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“جورنيكا” 
وغزة..      
لا وجه للمقارنة!

أحمد عبد العزيز

الإنســان هــو المخلــوق الوحيــد الــذي اختصــه 

الخالــق ســبحانه وتعــالى بملكّــة التنــوع في أســاليب 

التعــبير التــي تتفــاوت مــن شــخص إلى آخــر. وعلى 

ــا يحــوز الإنســان مــن قــدرة على التعــبير  ــدر م ق

ــدعين  ــة المب ــه بين فئ ــل مكّانت ــا، احت ــلوب م بأس

ــأثيرا في المجتمــع. ــات ت ــي تتعــد أشــد الفئ الت

ومــن أســاليب التعــبير الرســم، وهــو أســلوب 

التعــبير الأول الــدال على وجــود الإنســان، في بقعــة 

ــم(  ــلوب )الرس ــذا الأس ــولا ه ــن الأرض، ول ــا م م

ومــا يتفــرع عنــه مــن فنــون، لما عرفنــا شــيئا عــن 

ــابقة. ــم الس ــخ الأم تاري

والرســم، فكّــرة، والفكّــرة ”كلام“ يــدور حــول 

تخيـــل(  معنــى مــعين )شــعوري، أو محســوس، أو مت

في عقــل الفنــان، مــا يلبــث أن ينتظــم، وفــق 

ــملا  ــح ع ــا، فيصب ــاحة م ــة، على مس ــد معين قواع

ــى، إلى حين. ــذا المعن ــاء له ــح البق ــا، ين فنيا

ــس  ــداع، فأس ــا إب ــلم أيـ ــان المس ــدع الفن ــد أب وق

نمطــه الفنــي الخــاص؛ كي يضفــي على حياتــه لمســة 

ــحلال والحــرام«،  ــار »ال ــجمال، تراعــي معي مــن ال

ــم  ــو الأم ــه فنان ــكّترث ل ــذي لم ي ــار ال ــو المعي وه

الســابقة، والمعــاصرة أيضــا )ومنهــم مســلمون مــع 

ــا(  ــون )عموم ــل الفن ــذي جع ــر ال ــف( الأم الأس

ــه  ــنين على وج ــة، والمتدي ــان العام ــط في أذه ترتب

ربــط  وهــو  الأخلاقــي،  بالانــحلال  الخصــوص، 

لا  الفنــان  ففســاد  منهجــي..  وغير  متعســف، 

يعنــي فســاد الفــن، مــن حيــث هــو أســلوب مــن 

ــبير.. ــاليب التع أس
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“جورنيكا” وغزة
تتعــد لوحــة »الصرخــة« التــي رســمها الفنــان 

النرويجــي »إدوارد مونــش”، بأســلوب عفــوي 
ــات  ــهر اللوح ــن أش ــام 1893م، م ــة، ع للغاي
التــي تــعبر عــن الخــوف.. وقــد ظلــت اللوحة 
بعيــدة عــن الاهــتمام )فنيــا وجماهيريــا( نحو 
أربــعين عامــا، حتــى انــدلاع الحــرب العالميــة 
ــا  ــو 62 مليون ــا نح ــي راح ضحيته ــة الت الثاني

مــن الــبشر!

هــذا العــدد الهائــل مــن الضحايــا، ذكـــر 
مــن  فــأكثروا  »الصرخــة«،  بلوحــة  النقــاد 
الحديــث عنهــا، لتصبــح )منــذ ذلــك التاريــخ( 
رمــزا للاحتجــاج على القتــل، وســفك الدمــاء، 
ــنين، على  ــر بين الآم ــوف والذع ــاعة الخ وإش
الرغــم مــن أن »مونــش” رســم هــذه اللوحــة 
إثــر نوبــة صرع؛ إذ كان يعــاني مــن اضطرابات 

نفســية!

الجداريــة  المهــم(  )وهــو  أيضــا  هنــاك 
العملاقــة ”جورنيــكّا“ )3.5م X 7.75م( التــي 
رســمها الفنــان الإســباني بابلــو بيكّاســو في 
منتصــف عــام 1937، بتكّليــف مــن حكّومــة 
تخليــدا  الثانيــة،  الإســبانية  الجمهوريــة 
لذكــرى قصــف مدينــة »جورنيــكّا” التــي تقــع 

في إقليــم الباســك.

ثــة تشــابه بين ”جورنيــكّا“ وغــزة، غير أن 

هــذا التشــابه يبــدو غير مــرئي إذا مــا قــورن 
بالفــارق الهائــل بينــهما، في كل شَيْء؛ مــدة 
القصــف، مســاحة القصــف، ســبب القصــف، 

ــا.. ــدد الضحاي وع

ــنصرم، دارت  ــرن الم ــن الق ــث الأول م في الثل
في إســبانيا حــرب أهليــة، بين الجمهــوريين 
ــح  ــر“ لصال ــذ تدخــل ”هتل والقومــيين.. حينئ
الألمانيــة  الطائــرات  فقصفــت  ”فرانكّــو“، 
ــت  ــي كان ــبانية الت ــكّا“ الإس ــة ”جورني مدين
ــدة  ــة، لم ــة الجمهوري ــة المقاوم ــقلا لحرك مع
روايــة  في  ســاعات«  و«أربــع  ”ســاعتين“، 
ــذ  ــا )من ــة، فتقصفه ــا غــزة العربي أخــرى.. أم
ــان  ــم الكّي ــة ترفــع عل ــرات أمريكّي عــام( طائ
أمريكّيــة،  وصواريــخ  بقنابــل  الصهيــوني، 
ــة،  ــة، وإيطالي ــية، وألماني ــة، وفرنس وبريطاني
ــة  ــة عربي ــة دول ــل حكّوم ــة، ولم تتدخ وكندي
واحــدة لصالــح غــزة، بــل اختــارت حكّومــات 
أقــرب الــدول العربيــة إلى غــزة )جغرافياــا( أن 
تكّــون في موقــع »الحليــف« للعــدو الصهيوني، 

وإن ادـعــت غير ذلــك!

فموضــع  »جورنيــكّا«  ضحايــا  عــدد  أمــا 
جــدل.. حكّومــة الباســك تقــدر عــدد القــتلى 

بنحــو 1654 قتــيلًا، في حين قــدرت دراســة 

إســبانية العــدد بحــوالي 126 قتــيلًا فقــط.. أما 

ــسين  ــهدائها خم ــدد ش ــاوز ع ــد تج ــزة، فق غ

ألفــا، معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء، عــدا 

المفقوديــن، والمصــابين، والحــرب لم تنتــه بعد!
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معرض “من وحي الصمود”
قــد لا يعلــم كــثير مــن الإخــوان أني تخرجــت في كليــة الفنــون الجميلــة، غير أن علاقتــي بالفــن 

اقــتصرت على الكّاريــكّاتير الســياسي، إلى جانــب بعــض الفنــون التطبيقيــة الأخــرى، ولم تــدَعط لي 

مشــاغلي الفرصــة للتفــكّير في إقامــة معــارض فنيــة..

ــة مــن المعــاني التــي  ــة التــي تجســد جمل منــذ شــهور، بــدأت إنجــاز عــدد مــن الأعمال الفني

ــات والإصرار على  ــود والثب ــن الصم ــج م ــزة.. مزي ــا في غ ــا كلمات أهلن ــت به ــت وفاض تزاحم

البقــاء في الأرض، رغــم سياســة »الأرض المحروقــة« التــي لجــأ إليهــا العــدو الصهيــوني؛ لتهجيرهم 

قسريــا، فــضلا عــن الشــعور بالخــذلان الممــزوج بالغضــب حينــا، وبالعتــاب أحيانــا.. وقــد اقترح 

علـي الــزملاء في رابطــة الإعلامــيين المصريين بالخــارج إقامــة معــرض لهــذه الأعمال، تحــت عنــوان 

»مــن وحــي الصمــود«، تجــدون مــع المقــال بعضــا منهــا..

إن هــذا المعــرض بمثابــة دعــوة مفتوحــة للفنــانين الأحــرار، حــول العــالم؛ كي يســجلوا للتاريــخ 

ــن  ــزل إلا م حــاصَرٌ أع ــه شــعب مت ــي ســطرها بدمائ ــزة“ الت ــة غ ــن ”ملحم ــا م )بالرســم( جانب

الإيــان باللــه، وبضــع آلاف مــن المقــاومين صنعــوا أســلحتهم بأيديهــم؛ ليواجهــوا على أرضهــم 

المحتلــة ســبع دول عظمــى، تملــك ترســانات مــن أشــد الأســلحة فتــكّا بالإنســان الــذي صدعونــا 

بالحديــث عــن »حقــه” في الحيــاة والأمــن.. ذلــك الحــق الــذي يتبخــر في لمــح الــبصر )إلى جانــب 

حقــوق أخــرى( إذا كان هــذا ”الإنســان“ عربيــا أو مســلما!  
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